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Abstract:  

Since language and literature cannot be detached from the psychological aspect, and we will 

not exaggerate if we say that it is the translation and expression of that sentence of feelings, 

emotions, impulses, and psychological impulses inherent in the human soul, it is not surprising that 

this close and deep-rooted relationship has been the focus of attention, study, and research of 

psychological or linguistic researchers, in order to reach these hidden links between the different 

souls and within them, and between their expressions and pronunciations, Through this we can 

uncover the secrets of the human self by deciphering symbolism and analyzing the psychological 

depth behind its writings and writings in its linguistic and literary heritage in general, So our 

research paper under the title " Ego dialectic, the other between the linguistic lesson and the 

psychological depth" It's a modest contribution to showing this relationship, and enriching the 

psychological linguistic studies that build, and address the problems of our reality Biscecolinguism, 

through an analytical reading of the official and popular texts. 

Study problem: 

- What is the concept of "ego" and "otherness" between the psychological and the linguistic ? 

- What is the nature of the controversy  Between the "ego" and "otherness" in literature and 

language texts? 

- Does the literary and linguistic product reflect the truth, the psychological depth of the 

human Self ? 

- What is the relationship between human psychology and language? 

          In trying to answer these problems, we may have followed this plan: Introduction, The notion 

of ego and otherness among linguists and critics, The concept of the ego and otherness for 

psychologists, the psychological dimensions of the ego and the other in the official text "Eloquent 

Poetry as a Model" , the psychological dimensions of the ego and the other in the popular text 

"Popular Example Model", Conclusion.   

Approach: Analytical descriptive approach 

Keywords: Ego And the other, the psychological dimension, The language lesson, the popular 

proverb, Official Text. 

ّرسّالل غويّوالعمقّالبسيكولوجيةّالأناّوالآخرّبينّالدّ جدليّ 
2ّيحيّزرقةّ.،ّد1كمالّبنّعليةّّ.د
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 kamelben1412@gmail.com ،)الجزائر( جامعة زيان عاشور الجلفة 1

 yahiazargua17@gmail.com، )الجزائر( عاشور الجلفةجامعة زيان 2

ّملخص:ّ
ا ترجمة وتعبير ه لا يمكن لل غة والأدب أن تكون بمبما أن   عزل عن الجانب البسيكولوجي، بل لن نبالغ إن قلنا أنّ 

عن  تلك الجملة من الأحاسيس والمشاعر والدوافع  والن وازع النفسية الكامنة في الذ ات البشرية، فإنه ليس من الغريب أن 
يين  ومناط دراستهم وبحثهم، للت وصل إلى تكون هذه العلاقة الوطيدة والمتجذ رة، محط اهتمام الباحثين النفسانيين أو الل غو 

تلك الر وابط الخفية  بين مختلجات الن فوس ودواخلها وبين عباراتها وألفاظها، والتي من خلالها يمكننا أن نكشف عن 
  دبي عموماأسرار الذات البشري ة بفك الرمزي ة وتحليل العمق الن فسي الكامن وراء كتاباتها وملفوظاتها في تراثها الل غوي والأ

هي مساهمة جدليةّالأناّوالآخرّبينّالدرسّالل غويّوالعمقّالبسيكولوجي"ّوعليه فإن ورقتنا البحثية هاته الموسومة بـ" 
متواضعة لبيان هذه العلاقة، وإثراء الد راسات الل غوي ة الن فسية التي تبني وتعالج مشاكل واقعنا البسيكولغوي ة، من خلال 

ّن ص ين الر سمي والش عبي.  قراءة تحليلية في ال
ّالدراسة: إشكالية
 ما هو مفهوم الأنا والآخر بين الدرسين الن فسي والل غوي؟ -
 ما طبيعة الجدل بين الأنا و الآخر في الن صوص الل غوية والأدبي ة؟ -
 وهل يعكس المنتوج الأدبي والل غوي على الحقيقة، العمق ن فسي في الذ ات البشري ة؟ -
 ة بين نفسية الإنسان ولغته؟ما طبيعة العلاق -

مفهوم الأنا والآخر عند  ،وانطلاقا في محاولة الإجابة على هذه الإشكاليات، فقد تتبعنا الخطة الآتية: مقدمة 
الر سمي "الشعر الفصيح  الن ص في والآخر للأنا الن فسية مفهوم الأنا والآخر عند علماء الن فس، الأبعاد علماء الل غة والن قاد،

   .، خاتمة"المثل الشعبي أنموذجا"الش عبي  الن ص في والآخر للأنا الن فسية الأبعاد  جا"أنموذ
  .حليليالت   الوصفي جهالمن:المتبع المنهج

ّ.سميرس الل غوي، المثل الش عبي، الن ص الر  فسي، الد  الأنا والآخر، البعد الن  ّالمفتاحية: الكلمات
ّ:مةمقدّ  .1

الآخر؛ باهتمام كثير  ومفهوما ومفهوم ات،بالذ   المتصلة كل مركباتها والقضايالقد حظيت الش خصية الإنسانية ب
من علماء الن فس جنبا إلى جنب مع علماء اللغة ودارسيها، وذلك أن للأنا والآخر مثولين؛ أحدهما مثول نفسي يعكس 

  ف إلى وحدات لغوي ة وتراكيب تعبيري ةطبيعة الس لوك البشري ودوافعه ومقتضياته، والث اني مثول لغوي  يعبّ  ويترجم ما سل
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ا تمثُّلات لغوي ة ملفوظة أو مكتوبة، لتلك الأبعاد والخلفيات والد وافع الن فسية؛ التي تعبّ  عن الذ ات  يمكن أن نصفها بأنّ 
 أي "الأنا" ورؤيتها وتفاعلها مع الغير أي "الآخر".

 دراساتهم في وكذلك الش خصية  نظرياتهم في ناولوهماالنفس الذين ت الأهمية، كثرة علماء على هذه ومما يؤكد
بوي ة مثل الن فسي ة وبحوثهم   وبورنس جيمس، ووليم وكومبز، وسينج، وليكي  وألبورت، وروجرز، وآدلر، كولي،فرويد،: والتر 

وص الل غوي ة الر سمي ة وغيرهم، وكذا دارسو الل غة والنـ ق اد، ال ذين اعتنوا بتجس د هذين المفهومين  داخل الن ص وفرنون...
  والش عبية، ضمن بنية نسقي ة لها دلالاتها البلاغية وفلسفتها الل غوية، وجماليتها الأدبية، كعبد المالك مرتاض، الغذامي

 .سعيد... وغيرهم  إدوارد
والآخر   ولكننا على الرغم من هاته الأهمية، ويجب علينا قبل أن نخوض غمار بحثنا للكشف عن العلاقة بين الأنا

ن فسي، حتى نكو  غوي والن  رسين الل  ة في الد  ة الجدلي  كبعد نفسي ومثول لفظي أو كتابي، أن نوض ح مفهوم هاته الثنائي  
تحليلاتهم  مكامنتوجيهاتهم و  فنعرف القصد من ماليهإ أهل الاختصاصنظرة فهم فيسهل علينا لهما واضحا را تصو  

 ومغازيها.

 :غويينّوالن قادمفهومّالأناّوالآخرّعندّاللّ  .2
 :لغةّ .2.1

ّالأنا: -أ
 بينه فرقا الفتح على بنى وإنما وحده، للمتكلم وهو مكني اسم "في معجم لسان العرب بمعنى:  "أنا" كلمة وردت        

      ، أما في المعجم المحيط :(1)"الوقف في الحركة لبيان هي إنما الأخيرة، الألف أما للفعل ناصب حرف هي التي أن وبين
  .(2)" رفع منفصل للمتكلم مذكرا ومؤنثا، مثناه وجمعه حنضمير "

ّالآخر: -ب
ورد نجد أنه  بعض المعاجم العربية فبالتنقيب في، ت في شتى ميادين المعرفية المختلفةة دلالاعد   الآخرلمصطلح       

 حرف   في همزتان عتاجتم التأخر، فلما من أفـْعَل   وأصله ، آخر رجل   ":في قوله لابنّمنظورّ[العربّاللسان]في 
 يحقق لا آخر الشعر في جعلت لو: الأخفش قال ، قبلها الأولى وانفتاح لسكونّا ألفا الثانية فأبدلت استثقلتا واحد  
 يجري أن وجب البتة بدلا كان واذا ، فيها ي سمع بأن حقيقيا   التحقيق لكان حسنا   تحقيقا   كان ولو ، آخر همزة أحد
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 وصابر ، عالم حو للهمز فيها لاحظ التي الزائدة الألف منزلة الهمزة وتنزيل لفظه مراعاة من العرب عليه أجرته ما على
 .(3)"يِخر   أو آخِر   وتصغير...  وجوابر   جابِر   قالوا كما أخرِ وأواخِر   قالوا كسروا لما تراهم ألا
عشرة مناسبة بصيغة المفرد حو قوله بفتح الخاء في القرآن الكريم في خمس  ووردت لفظة الآخر في القرآن الكريم    

 ﴾ يضا  : ﴿ وَأمَاا الْآخَر أومنه قوله ، 22الآية  :سورة الإسراءتعالى : ﴿ لاا تََْعَلْ مَعَ اللاهِ إِلههَ ا آخَرَ فَـتـَقْع دَ مَذْم وم ا مخاْذ ولا 
، منها خمس الجمع في اثنتين وعشرين مناسبة ةووردت بصيغ، 14الآية  :يوسفسورة فَـي صْلَب فَـتَأْك ل الطايْر مِنْ رَأْسه﴾ 

ذَا إِلاا إِفْك  افـْتـَراَه  وَأعََانهَ  عَلَيْهِ قَـوْم  آخَر ونَ﴾  :حو قوله تعالى ،ت مرفوعة والباقي في حال نصب وجرمرا سورة ﴿ إِنْ ههَ

 .41الآية: الفرقان
 :اصطلاحا .2.2

مفهوما كليا للأنا الأدبية  التي تشكل ل مجموعة الضمائر،أناه الأدبية التي تحدد من خلال تفاع أدبي لكل نص       
  في تعاقب دائم يضمن تأسيس وحدة ضمائرية تربط العمل ربطا يتسق وبناءه الأدبي  داخل النص، التي تنشد الوحدة
للغة داخل  قد يسعى بالنص إلى الغموض، وبالمقابل تصبح الأنا الأدبية بمثابة تمثيل ،بحيث تكون بمثابة الدال المراوغ

المنظومة النصية، تحيل على المتلفظ أو المتكلم، الذي يكون مبدع النص في أغلب الأحيان خاصة في الشعر الغنائي الذي 
     .(5)، وعليه فمصلح الأنا في العربية في المستوى النحوي يرتبط بمنظومة الضمائر(4).ميز شعرنا العربي القديم

فهي من أقدر الفنون على تقديم تفاصيل الحياة ، درة  على تَسيد إشكالية الأنا والآخرالفنون الأدبية ق   أكثر تعدو     
بكل حقائقها وأوهامها، مما ي تيح الفرصة لصوت الأنا للتعبير عما يضطرم في الأعماق من مخاوف وآلام وأفكار إذ 

 ضنا من إشكالات تعانيها الأنا في مواجهةتستطيع أن تفتح أمام المتلقي طريق فهم الذات والآخر معا، وكذا طرح ما يعتر 
الآخر، كل ذلك يعكس تطور نظرتنا إلى ذواتنا وإلى الآخر، مثلما يعكس أوهامنا وأفكارنا المسبقة التي كثير ا ما نجد 

 .(6)أنفسنا أسرى لها. إذ تشك ل أسس تصرفاتنا وعلاقتنا  مع الآخر
ثنائية الحضور  وتتجلى من خلال اس الأنا الأدبية داخل النص الأدبي...ا ينبني أسنّ" علامة مضمرة وفي تواز  فالأنا     

 .(7)بي"والغياب في تعاقب يضمن تأسيس وحدة ضمائرية، تربط العمل ربطا يتسق وبناءه الأد
مثيل أو نقيض "أن ) الآخر( في أبسط صور هو:  [الناقدّالأدبي دليل]في كتابه  سعدّالبازغييرى أم ا الآخر ف   

وكل  الخطاب، سواء الاستعماري )الكولونيالي( أو ما بعد الاستعماري الأنا، وقد ساد كمصطلح في دراساتأو  الذات
 .(8)"قافية والاستشراقسوي والدراسات الث  قد الن  مثل الن   تهاما يستثمر أطروحا
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بعد  رحلة الاستعمارية وماالأنا( وقد كان موضوعا شائعا في الدراسات النقدية في الم) لآخر هو مثيل الذاتاف      
 الاستعمارية.

 :مفهومّالأناّوالآخرّعندّعلماءّالنفس .3
ّالأنا: -أّ

وغيرها، وع رف  لاجتماعوالفلسفة وعلم ا النفسة حقول ومجالات معرفية كعلم مصطلح الأنا في عد   ي ستعمل           
ك السمة أو ذلك المكون من مكونات تعبير يعني الذات الواعية، وقد ي ستخدم المصطلح ليشير إلى تل "على أنه 

الشخصية الذي ي سيطر بأكثر الطرق مباشرة وفورية على الفكر والسلوك، فهو الأنا التي تشعر وتفكر وتميز الشخص عن 
 .( 9)"الذوات الشخصية الأخرى

 حفظ بمهمة ويقوم الإرادية الحركة على يشرف( الأنا) أن "مساوي سيغموند فرويدويرى المفكر علم النفس الن         
 وسلامة الحكمة تمثل( الأنا)فـ ، لكبته ضرورة هناك يرى ما ويكبت الهو من تنبعث التي الغريزية الرغبات وكبح الذات
 .(10)"العقل

ّالآخر:ّ -بّ
الآخر؛ فهما متلازما الحضور، فلا وجود  مصطلح عن تكلمالأنا يستدعي بالضرورة المصطلح  الحديث عن إن          
الآخر في أبسط صوره هو مثيل أو نقيض الذات أو الأنا، وقد ساد   " لطرف في غياب الطرف الثاني، وقد ع رفولا قيمة 

كمصطلح في دراسات الخطاب.... ولا شك أن مفهوم الآخر يتأسس على مفهوم الجوهر؛ أي أن ثمة سمة أساسية 
 (11)."إلى نظامها  جوهرية تحدد الذات، مما يجعل الآخر مختلفا عنها، وبالتالي لا ينتمي

ن المرء لا يتشكل كفرد دون علاقة تربطه بالآخر، فالطفل حين يرى أ " :جاكّلاكان المحلل النفسي الفرنسي ويرى      
صورا  في المرأة فإنه لا يزال يستبدل صورة الآخر هذه بنوع من الأنا، ولكنه تدريجيا  يدرك ان الصورة محض صورة خارجية 

وتتحول الصورة الى علاقة للأنا وهذه هي مرحلة نظام الرمز صورة في المرأة رمز أو علاقة أو دال يشير بالنسبة للذات ... 
 .(12)"لى الأناإ

 التي والسلوكية والفكرية والنفسية الاجتماعية السمات من مركب عن عبارة الأساس هذا على فهي ؛الآخر صورة     
.(13) خارجها هم نالذي الآخرين إلى ما جماعة أو ما فرد ينسبها  

ّ:"الشِّعرّالفصيحّأنموذجا"الأبعادّالن فسيةّللأناّوالآخرّفيّالن صّالر سميّ .4
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ّ:يبّالمتنبِّالطيّ ّيأبشعرّ .4.1
نا وخطاباتنا فكرِ و نا  على ثقافتِ  ال  ها الفع  ، كان لها تأثير  ة  نسقي   ة   شخصي  ة المتنبي  شخصي   اميُّ الغذ   د  ـــَــــلقد ع         

 .(14)ا وفي ديمومتنا ثاني  لا  أو   هِ في تكوينِ  عر ومازال هو الفاعل الأخطر  الش   نسق   هو سق العربيي لك لكون الن  ة، وذعري  الش  
 ، والمقصود  (15)"النسقي الأب" لَ ا الأو  شاعرنَ  ه  ا يجعل  ، مم  سقيي مير الن  الأكبّ للض   هو المترجم   اميا  حسب الغذ  المتنبي   ولعل  
   عن غيره ه  ز  يـي به تم   ة  خاص   ميزات   الذي يكتسب   الفحلّالتي كانت خلف اختراع" ةسقيّ الأناّالنّ "تلك  سقيي مير الن  بالض  

 فنجده يقول: ،تمييز ذاته عن الآخرين عطيه حق  كما ت  
ّجومّسحابّ منّدونّالنّ ّيّ***ّإذاّحالّ حبتّ تهتديّصّ ّيّلنجمّ وإنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (16)ابّ عنهّإيّ ّ***ّإلىّبلدّسافرتّ ّعنّالأوطانّلاّيستخفیّغنيّ 
ة نفسية  عل   ترجم بقولهفكأنه ي ،عيب   من كلي  ه  نز  م   ه  الاعتقاد بأن   إلى حد   هِ ي من ذاتِ علِ  ي  المتنبي   إلى أن   الأبيات   شير  ت        

إلى  اميّ الغذّ  ويشير   ن،لهاته الت عابير أن تشق طريقها إلى العلكانت هي الدافع   ، وهو حالة نفسيةالغرور قد تكونكامنة  
ات ة في الذ  م  للأ   قافيي جدان الث  خ في الو  ترس   ثقافيي  من إلى نسق  لت مع مرور الز  تحو  قد  ؛المتعاليةِ  ةِ هذه الأنا الفحولي   أن  
كانت   ذْ ا م  ذاتهِ  فوق القانون و القاعدة، وهي مرجع   التي يجوز لها ما لا يجوز لغيرها هي ذات   ات  وهذه الذ   ،ةم  ة للأ  قافي  الث  

 .(17) فلها ذلكالآخرين باطلا   ، وإن رأت حق  ا حق  هَ وباطل    عليها تج  بها ولا يح   تجُّ ها يح  نفس   ة  جا هي الح  
 هي حركة  » فيقول: سق المضمر عنده  حركة الن   ع  يتتب   ه  نجد   خاع، حيث  للنُّ  نسقي    شاعر  فالمتنبي   ؛اميِّّالغذّ وحسب 

 ة  ا أناني   ـ ذات مةَ المتكل   اتَ الذ   ، وتَعل  وليةِ ئ  المسو   لِ قالع من قيمِ  غةَ اللُّ  د  ري ، وتَ  والمنطقِ  ةِ المعقولي   اتِ من الخطاب صف ب  ل  سْ تَ 
 إعمال   ذلك ا، ويصحب   ـ ا ذاتي ـ مع توظيف البلاغة توظيف ،المجاز البلاغيي  عباءةلتمرير هذا ب دث ـر  وتت  ة  وظرفي   ة  ومصلحي  
 .«(18)...ةِ غبالر  و  هبةِ شرط الر  

غيب في العطايا مقابل المدح للتر   ا وسيلة  وجمالياتهِ  من البلاغةِ  خذ  يت    شاعر  فالمتنبي   ؛هذا القول بِ سَ بِحَ و    
 ض  رِ عْ ي ـَلإثبات هذا و  (19)ا لهتحقير  وأكثر  الآخر  ا بالإنسانعراء اهتمام  الشُّ  ه أقلُّ بأن   ه  ويصف    هيب مقابل الكفي وللتر  
وفي  ،اغيةوفي أناه الط   ،هِ له بإفراطه في ذاتيتِ  ما ذهب إليه من وصف   ت  ثبِ والتي ت    من شعر المتنبي   الآتيةَ  ماذجَ الن   اميُّ الغذ  

وكأن أراد أن يصف المتنبي  بأن ه شخص معتل  نفسي دفعته عل ة الغرور والجبّوت والغلو في الأنا إلى أن  تحقيره للآخرين،
 يقول: ه  فنجد  لا ينفك عن الت عبير عنها بكل جرأة وشجاعة، يكون تعبيره في شعره عبدا لها، ف

ّقيأتّ ّعظيمّ ّأرتقيّّ***ّأيّ ّمحلّ ّأيّ 
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ّقلّ خّ ***ّوّماّلمّيّ ّّهّ ماّخلقّاللّ ّوكلّ 

كّشعرةّ فيّهمّ ّحتقرّ مّ  ّ(20)يفرقّ فيّمّ ّتيّ***ّ
 :م فيقول  ياه  وعن خطا ؛عن الآخرين عة  ا مترف  هَ يجعل   ه  حتى أن   ؛الأنا عند المتنبي   و تتعاظم  

ّمّ ماّتأتونّوّالكرّ ّهّ اللّ ّهّ مّ***ّوّيكرّ كّ زّ عجّ اّفيّ ـكمّتطلبونّلناّعيبّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(21)رمّ ـوالهّبّ ش يالّرياّوذانّ ـقصانّعنّشرفيّ***ّأناّالثّ وّالنّ ّالعيبّ ّماّأبعدّ 
 ا:أيض   ويقول  

ّ(22)يكّاملّ هادةّليّبأنِّ***ّفهيّالشّ ّيّمنّناقصّ تّ وإذاّأتتكّمذمّ 
 ه  في المقابل نجد  و ة سقي  ى الأنا الن  بالكمال، وهنا تتجل   ه  نفسَ  ، ويصف  ه  ما أن يذ   أَ من تَر   قص كلا  بالن  المتنبي   يصف         

ما  مْ هِ سِ ون لأنف  ز  وي إذ يج   ،الفحول ة  وهذه هي صفَ  بالكمال؟ لمذموم   وهي شهادة   ؛ناقص   ه  فهل هذا يعني أن    الآخرين مُّ يذ  
 . ةِ ئَ خطِ قد والت  هون عن الن  نز  هم م  و لغيرهم،  لا يجوز  
 اذ  فهو شح   ةقافي  ة الث  جهَ ، ومن الو  عظيم    مبدع  فالمتنبي    ،ةة الأدبي  جهَ من الو   ه  أن  ب إلى القول: الغد اميّ  ص  ل  يخَْ و          

القراءات  فأيُّ  لغرور الذي لا استفاقة منه، ونضيف أنه من الجانب الن فسي معتل  غارق في ذاتيته حد  ا ،كبير    منافق  
 إلى قراءة   بحاجة   واليوم حن   ,هاأخذت حظ   هذه الأخيرةَ  لأن  ، ةِ على الأدبي   ةِ قافي  الث   ةِ هَ جْ الو   اميّ الغذّ  ح  رجي ا ي  نَ وه   ؟نختار  

صوص، والاطلاع المكنونات وراء هاته الن  عن الد وافع و  لكشفِ ل ة  ثقافي  نفسي ة إلى جنب القراءة اللغوية الأدبية والقراءة  ال
 .جيدا على طبائع هؤلاء المبدعين وبيئاتهم الاجتماعية 

ّّ:انيـب ـّنزارّقّشعر .4.2
كأن  أو ة  ي  حقيق ة  لالَ دِ  كانت ذاتَ أ سواء   ،بالمرأة ة  قَ ا متعلي دائم   هِ موضوعاتِ  لأن   ،بشاعرّالمرأةاني نزار قب   نييَ لقد ك          

 المرأة كما يقول   ا، فموضوع   و تشبيب  لا  ز َـية )الجسد( غَ وا للمرأة في صورتها الماد  وكان من بين الذين انجذب  ا، خذها رمز  يت  
ا ـا طري  حول لحم  م للف  قد   ه  لأن   ؛اـج  روي ا، وم  ـربِح  ا م  ـي  ا مادي استثمار   ه  بأقصى غايات الاستغلال واستثمرَ  ه  استغل  ... ": اميّ الغذّ 

  .(23)" تامي  ثقافيي  ى  ، وفي عموالبلاغيي  بالجماليي  ة  تام   رة في متعة  ة المظف  ون به وبفتوحاتهم الجسدي  ح  وبتبج   ه  ونَ ظ  ا يتلما وعبيط  
 :، أليس يقول  شِ الفاحِ  لوي ـفي الموضع المتعالي وموضع الغ   ه  نفسَ  سيضع   ه  من الفحول، فإن   ه  ـأسلافَ  ث  ر ِـيَ  فحل   نزار  

 الفحلِ  اتِ عَ دَ بْ د أمام م  اقد أن يقف موقف المتعبا على الن   وأن   ،هقلب الل   هِ بين رئتيْ  يحمل   ه  ، وأن  الإله   نسان  هو الإ اعرالش   إن  
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ا، وها هو شعري   هذه الفحولةَ  ل  ا سيتمث  حتم   ه  فإنا  ؛هِ تِ بكامل نسقي   الفحوليي  هذا الموروثِ  يحمل   ه  ...؟ بما أن  الأسطوريي 
 . (24)... «ه  هي نيران   يران  ونِ  ه  هي جنات   ات  نِ و القارئات لجِ  اءَ ر  الق   ه  ا عبيدَ ح  ما ه  نفسَ  ب  صي نَ ي ـ 

  تعكس إلى جانب ذاتيته الطاغية وأناه المتكبّة المتعالية، ميولاته النفسي ة والشهواني ة للعظمة والافتخاروهذا المنح 
 يقول نزار قباني:                    حيث 

ّاختاريفّكّ رتّ يّخيّ نِّإّّ 

ّيدرّ علىّصّ ّينّالموتّ اّبّ مّ 
ّيارّ عّ أشّ ّرّ ينّدفاتّ ب ّّوّ أّ 

 ىطّ سّ وّ ّمنطقةّ ّدّ وجّ ّتّ لا ّ

 (25)ارّ ةّوّالنّ ينّالجنّ اّبّ مّ 
ّالنّ "عراء إلى من الشُّ  هِ كغيرِ   اني يخضع  قب   فنزار     ـل هاالتي تتمثا  الأنساقِ  أهما  دُّ عَ والتي ت ـ  دِ فرُّ  والت  عالي والت   "ةسقيّ الأنا

ذلك من  فُّ شِ تَ سْ ا و نَ معهَ  امي التا  دِ وحُّ إلى درجة التا  بها دُّ تَ عْ وي ـَ هِ حول ذاتِ  وها هو في هذا البيت يتمركز   ر،عند نزا ة  ولَ الفح  
 :هِ قولِ  خلالِ 

ّ.(26)يذاتّ ّاّعبادةّ ـهّ أفضلّ ّ***ّفوجدتّ ّوّعبادةّ ّعبادةّ ّألفّ ّمارستّ 
 هِ تِ من مخاطبَ  أكثرَ  ه  فيه نفسَ  ب  اطِ  الذي يخ  اتِ الذ   هِ نزار عبّ خطابِ  ة  يَ ولِ ح  ت ف  لقد تَل   ":اميّ الغذّ وفي هذا يقول  
  ."للآخر...

على ... ":يقول   ه  ، فنجد  الن فسي الن اجم عن هوسه بذاته انينزار قب  ومرض  بِ نْ من ذَ  فَ في أن يخ   اميّ الغذّ  ويحاول  
 ه  مَ هَ لْ ت ـَاسْ  ثقافي   اني بقدر ما هي موروث  يست من إنتاج نزار قب  ل ةالفحوليّ هذه  وهي أن    ،ةأساسي   ا بفكرة  دائم   نا حتفظ  أن  

عن ترسيخ  مباشرة   ونل  ئ و مس  اء  ر  ـكق    نا حن  وهي أن   ،ة  جوهري   نا لن نغفل عن فكرة  ، كما أن  ه  لَ  وخضعَ   ه  وراءَ  اقَ نسَ ا، و نزار  
ساهمين في م   ه  عَ ا مَ رنَ و صِ  هِ ولِ ا من حَ رنَ ـهَ مْ و تََ  قنا له  ذين صفا المباشرين ال ه  اءَ را جيل نزار وق ـ   -حن   – ة  خاص  و ورة، هذه الصُّ 
 .(27)"...سقِ الن  هذا صناعة 

  عر الفصيح الذي يشكل جانبا مهما من جوانب الن صوص الر سميةمن الش   من خلال هذين الأنموذجين
ابط البالغ بين الت عابير  ة والمكنونات الذاتية في نظرة الأنا فسي  لل الن  ، ونرى بوضوح تأثير العومكامن النفوسنستشف التر 

للعلن حسب  تمثلا جلي ا أو تمثيل فيها الآخر، فظ إلا أداة تتمثل فيها الأناللآخر بل حتى في رؤيتها لذاتها، فلا يكون الل  
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الاجتماعية والتي لا ننكر أن للتنشئة  ،وحسب جوهر تركيبتها التي جبلت عليها ؛ما يطغى عليها من مشاعر وأحاسيس
 دور كبير فيها .

ّ:"أنموذجاّ"المثلّالش عبيّش عبيّالأبعادّالن فسيةّللأناّوالآخرّفيّالن صّال .5
  إن  لثنائية الأنا والآخر أو الأنا والهو، حضورا ملفتا في أمثال الش عبية  فهي تمثل ثنائية جدلية داخل الفكر المحلي

يعكس بعدها الفلسفي، وبعدها النفسي، بأسلوب طريف يجمع بين  لذلك عملت الأمثال على توظيفها وابرازها بشكل
 صورها المتناقضة والمتضاربة معا، ليوضح معالم الثنائية العجيبة في ذهنية ونفسية الجمع الثقافي في أي بيئة كانت.

 فتبّز الأمثال صورة الأنا والآخر على عدة مستويات: 
 :علىّالآخرّةمتعاليالّالأنا .5.1

كّنتّأناّم ير،ّوأنتّم يرإكقولهم:        واڨسويناهّّّذا
  وبالمقابل تنظر للآخر نظرة دونية نظرة التابع الذليل لحمير؟!28ّ

، بقولها أنه إن كنا جميعا سادة والاحتقار فالمثل يبّز هذا التعالي في خطاب الأنا للآخر بأسلوب الإنكار المشبع بالازدراء
ّ(29)أناّنورِّيل و الآخر نظرة العالم إلى الجاهل والحاذق إلى البليد  كقولهم: فمن الخادم الذي يرعى الحمير، كما ينظر إلى

ّالڨمَرفيّ ، ومعناه أنني أشير واصفا القمر وهو ينظر إلى إصبعي ظانا أنه المقصود، ونظرة فيّصبعيّ(30)وهوّيخز ر،
ّالمثقف الهين  الل ين إلى المتعصب الجلف، وهذا في قولهم:  ّ(31)عتروسّڨـلونأنا ، ومعناه أن الآخر يحلبّڨـلِّييوهوّ،

وصل من درجة البلادة والتعصب إلى أن يسألني عن العتروس وهو التيس، إن كان يعطي حليبا، كما ينظر إليه نظرة 
، ومعناه أنني أنا بقوت وجاهي وحصلت عليها (33)لاّأعط اوه ال يّ(32)أناّوبالسِّيفوهذا في قولهم:  القوي إلى الضعيف

 وهذا المثل قيل في رجل ذهب ليخطب امرأة لغيره فخطبها لنفسه. !فمن أنت لتطلبها بشق الأنفس،
ة، فلا يمكن أن تكون نفسي   دواخلففي هاته الأمثال تتجلى الأنا المتعالية التي تنظر للآخر نظرة دونية معبّة عن 

 ة القائل بل هي انعكاس واضح لها.هاته التعابير بمعزل عن نفسي  
 :منّالآخرّالأناّالمظلومة .5.2
ويحاول أن يجعل من الآخر في موضع القاهر  وظفت الأمثال الأنا المظلوم؛ أي الأنا الذي يتاجر بمظلوميته فقد      
فبدل تزيين الأنا إلا شكل من أشكال الانغماس في الذاتية والأنا الرفيعة بصورة خفية،  التوظيفوما هذا  الظالم،

لتعكس بذلك الامتداد والعمق البسيكولوجي وتلك العقدة  على تقبيح الآخر،  بصورة مباشرة تقْدم كنوع من التستر
الذي يسعى دائما لصلاح  عبي، بصورةذه الأنا تصور نفسها في الخطاب الش  فه النفسية الكامنة في الذات البشرية، 
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ّ(35)أم و،ّوهوّهاربليّڨـبر فيّ(34)أناّنحفرلوكران والجحود، بل بالكيد فقد قيل: الغير، والغير يقابل مساعيه بالن  
 (36)هأناّبالط عمأي؛ أن ني اسعى في قضاء حوائج الغير وهو يعسر الأمر علي، بل يسعى لأذيتي، فقد قيل: ، بلفاس

ّعليكّأوالآخر ماكر ومخادع ولكنه لن يتمكن مني فأنا الفطن، وفيها هذا المعنى قيل: ،ّلفم و،ّوهوّبلعودّلعيني نت 
بترڨـاڨ

، ، فهاته الصور تبّز الصراع السائد في بيئة المثل بين الأنا والآخرمرتينّ(38)وأناّعليّبماكلةالخبزهّّ (37)
 .حيث تعمل نفسي ة الأنا على البّوز على أنقاض الآخر

ّ:حيمةّالمشفقةّعلىّالآخرالأناّالرّ  .5.3
لذي تعيشه الأنا في وهنا يمكننا أن نلتمس حجم التناقض ا ،ا ذكر سابقاتوظف الأمثال الأنا في صورة مناقضة لم

ه فخر واعتزاز في صورة المحب المشفق الذي كل   ة عليها فتظهرهافسي  وازع الن  ث تتغلب بعض الن  يتعاملها مع الآخر، بح
البشرية   الذي تعيشه النفس ضاد النفسي والعاطفي،التهذا بالغير، وهي تعابير لغوية  صريح  في نقلها وتعبيرها عن كمية 

ع التوة لا تكلف فيها، فقد قيل: ة عفوي  ا تعابير شعبي  صة وأنّ  اتَاه غيرها، وخا ّيجعلنيّأك  ّسبع، كّانّخويا ، (39)إذا
فالأخ وبنت العم هما الآخر، كلما زادت قرابته كلما سرني أن أكون تابعا له ما دام ،ّوأناّنفرح،ّبنتّعميّتلبسوقيل: 

الأنا متحالفة مع الآخر الأقرب ضد الآخر الأبعد،  محل فخر، وكلما فرحت لنجاحه وظفره، بل وصل الأمر أن تكون
ّوبنّعميّعلىّالبر انيفقيل:  ّعلىّبنّعميّوأنا ّوخويا ّ(40)أنا وهذه الصورة هي مشتقة من صورة الأنا المتآلفة ّ،
حتى المجتمع،  ة في بيئتها الاجتماعية، التي ترى نفسها لبنة وجزء من الآخر الذي تمثله العائلة والقبيلة والعشيرة بلوالمنحل  

وفي هذا المثل معنى الإيثار الذي تمارسه ،ّ(41)لحمارّحماريّوأناّنركبّمنّلورفقد قيل: ّفتصير موثرة للغير على نفسها
يافة، فقد أخير، وتترك الأفضل للغير وهذا نجده في ممارسة الض  ا تقبل الت   أنّ  فعل رغم من تملكها إلا  ،ّالذات مع الآخر

ّوّ(42)يالبـ ي دّ ّالڨمَحقيل:  ل يد ي، ّوو  ّن ا ل و يّڨمَْحالن اك  ّوالن اسّ(43)الف اس  ّأن ا ل و ّن اك  فالقمح البيدي أقل جودة من ،
، بدل ضمير الجمع المتكلم الفاسي، ومع ذلك يأكل الأقل جودة مع أهله ويقدم الأفضل للغير، بل تصل حد استعمال

ع واهذا المعنى:  بالانتماء  وقد قيل فيفي خطابها تعبيرا عن الشعور الأنا،  ر ان اّفيّ، وقيل: (45)فيّالك اليشّ(44)راناّنطبـ 
ّ....(46)الحر ثّأن ص اف

وجدليتها الن ابعة من المد والجزر الن فسي ال ذي  عبير التي تبّز حركية ثنائية الأنا والآخرإلى غير ذلك من أشكال الت  
 .في كل بيئة حسب ما يميزهاافية الجمعية ، ومنه داخل المنظومة الفكرية والثقيحركها داخل المثل الش عبي

 :ةّ مّ اتّ الخّ  .6
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كن من خلال ما سبق         حيث يمكننا أن ، تصور واضح للعلاقة بين الأنا والآخر داخل إطار لغوي نفسيوضع   نايم 
للها جوانب نصفها بأنّا علاقة متوترة متناقضة يطغى عليها طابع الص راع لإثبات الوجود والكينونة والت ملك، كما تتخ

فسي يشك ل عاملا فارقا عاطفية تعكس الجانب الإنساني والاجتماعي للذات البشرية، وتوصلنا أيضا إلى أن الجانب الن  
فيستحيل للأنا التي ترفع نفسها مرتبة الألوهية يصاحب كل مستويات هذا الت مثل سواء في شقه الإيجابي أو الس لبي، 

وتحتقره، ثم تَدها تدعي الضعف وتركب قارب المظلومية، ولا تكاد تتمثل من هذا وتنزهها عن الزلات وتزدري الآخر 
حتى تَدها تتقمص دور الملائكية لتجسد الرحمة الإنسانية في أروع صورها، كما يمكن أن تَدها في صراع الأنا مع الأنا 

دوافع وخلفيات وربما علل نفسية  حينما يساورها الش ك في جوهرها، يستحيل أن لا يكون من وراء ذلك كل ه؛ نزوات و 
دراسة  غويةنابعة من عمق الذ ات البشرية، يتوجب الوقوف عندها ودراستها جنبا إلى جنب مع تمث لاتها ومظاهرها الل  

نظري ة الاصطفاء والت فضيل، وثقافة الأحكام الجاهزة التي بمعزل عن  لها، ؛ حتى نتوصل إلى فهم سليمجادة وجديدة
ّالجمعيِّّالمسيطرت على  ّالث قافيِّ وعي الث قافي  للإنسان، كما يدعو إلى تَاوز  (47)خيال  ؛ والذي ي قصد  به والفكري اللا 

المخزون  الإيديولوجيُّ المرك ب  في عقل الإنسان، والذي ي سيطر  بقو ة الد عم وح ر اسِ الث قافة على عملية الإنتاج الفكري  له ، 
وعي الث قافي  أن ه  لا وعي  مؤث ـر  ومتوت ـر  دوم ا، إن ه  ي ساهِم  في بلبلة  ويقود  سلوكَه  في مجالات الحياة المختلفة؛ ومن سلبيات اللا 

اجِم  العلمَ والس ببي ةَ والد عوةَ إلى العقلاني ةِ المحضةِ   . (48)نظرتنا للواقع؛ وي ساهِم  في سرعة قبولنَِا للت ياراتِ التي ته 
تمارس على مستويين يكملان بعضهما لا ينفصلان ولا ينفكان، مستوى وعليه فالأنا والآخر هي جدلية 

فلا  ،في أي خطاب كان في أي بيئة ومن أي فرد بسيكولوجي ومستوى لغوي، فمن أراد للتوصل إلى كنه هاته الجدلية
  .بعدينالغنا له عن دراستها وفق هذين 

 الـــهوامـــــــش:
 

                                                           

 .111،ص5002، 4، مادة ) أنن، أنى(، دار صادر، بيروت ، لبنان،ط:1، مجلسان العربابن منظور، : ( 1)
 .19، ص1891: بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان،)د.ط(، ( 2)
 .19لسان العرب، ص، ابن منظور: ( 3)
 .15،ص5012: العيد جلولي، جمالية الأنا في الشعر المغربي القديم، أطروحة دكتوراه، جامعة ورقلة، الجزائر، ( 4)
 .191، ص5008، 5: عباس يوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية ، سوريا، ط:( 5)
 الجزائر  ة فرقاني، جدلية الأنا والآخر في ترجمة رواية التلميذ والدرس لمالك حداد إلى العربية، مجلة جسور المعرفة: منير شترات، وجازي( 6)

 .255ص، 00المجلد ،5050      
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 .54ص ،م5012عمان،  ،1دار الأيام، ط جماليات الأنا في الشعر المغربي القديم،، رضوان جنيدي:  (7)
 .51ص، 5005المغرب،  ،2دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط ،لرويليميجان ا ،سعد اليازغي:  ((8

  : إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين  والتعاضدية العالمية للطباعة والنشر، تونس، )د.ط(( 9)
 .41ص، )د.ت(     

  .20ص ،5008ذات، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، أسرار الشخصية وبناء الأنس شكك،   :(10)
 .55-51ص مرجع سابق، دليل الناقد الأدبي،ي، غسعد الباز : ( 11)
 .221، صمرجع نفسه: ( 12)
  الوحدة دراسات مركز ،إليه ومنظورا   ناظرا   العربي الآخر صورة كتاب من بحث ، الآخر وصورة الذات صورة ، فتحي العينين : أبو( 13)
 .1888 ،1ط العربية،      
 .82 ص 5002، 02 ط لبنان، ،قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، ( :14)
 .152( : المصدر نفسه، ص15)
 .551، ص5001، 1،ج1( : عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، مج16)
 .120سابق، صنساق الثقافية العربية، مصدر قراءة في الأ ،عبد الله الغذامي، النقد الثقافي ( :17)
 .109ص  ،نفسهالمصدر  : (18)
 .109: المصدر نفسه، ص (19)
 .141ص ،، دت1، مج  الطيب، دار صادر، بيروت لبنان، دط، العرف الطيب في شرح ديوان أبي ف اليازجييناص : (20)
 .00، صسابق، مرجع عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي : (21)
        ، دار المعرفة "ان في شرح الديوان" التبيىالمسم   ،أبو الطيب المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح أبو البقاء العكبري: (22)

 .582، ص2، جلبنان ،بيروت
 .501ص سابق،في الأنساق الثقافية العربية، مصدر  قراءة ،عبد الله الغذامي، النقد الثقافي:  (23)
 . 520، صنفسهالمصدر :  (24)
 .12، صدت ،ي ، منشورات نزار قباني ، دط،، أحلى قصائدنزار قباني : (25)
 .40، ص5000، 1، ج12، بيروت لبنان ، طة الكاملة ، منشورا ت نزار قباني، الأعمال الشعري: نزار قباني (26)
 .525سابق، ص في الأنساق الثقافية العربية، مصدر  قراءة ،لله الغذامي، النقد الثقافيعبد ا:  (27)

 .= صيغة مبالغة من كلمة سائق، وهو من يقود الشيء ڨسوا:  ((28
يلُو:  (29)  .= أوري له  نورِّ

 .ينظر =(  : يخزر30)
 .: عتروس= تيس ((31
  .: بالسيف = كناية عن القوة ((32

 .= أعطوها لي  أعطَاوهَالِي(33) : 
 .: نحفرلو= أحفر له ((34
  .: هاربلي= فارٌ عنِي ((35
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 .: الط عمه = الل قمة ((36
 .ترقيق = ترڨـاڨ : (37)

  .: بماكلة = بالأكل ((38
 ذيله. =اكعالتو : (39)
 الغريب. =البراني : (40)

 .: لور = الخلف ((41
 وهو قمح متوسط الجودة. = تسمية اصطلاحية في المنطقة لأحد أنواع القمح البَيْدِي:  (42)
 الجودة. ممتازتسمية اصطلاحية في المنطقة لأحد أنواع القمح وهو قمح =  الفَاسِي:  (43)
 .: نطبعوا = ندفعوا (44)

 عربة تجرها الأحصنة. =الكاليش  :(45)
 .: أنصاف = مناصفة ((46

نها الو هو مجموعةُ من الص   =( : المخيالُ الجمعي  47)     مجتمعُ في خيال أفراده، والقيم المحدِّدة لسُلوك الأفراد، ثم  يُحاولونر الذ هني ة التي كو 
 ويفرضُ هذا المخيالُ بنية  فكري ة  شمولي ة  معق دة  تحبسُ العقول داخل عادة إنتاجها بشكل يضمنُ لهم البقاءَ في هذا المجتمع أو ذاك،لإ      

 تتقوقعُ داخل فكرِ الجماعة.  الذي يجعلُ البِنَى الخطابي ة ، الأمرُ مغلقٍ ومحدودٍ وفكري ولغوي ... سياقٍ ثقافيٍّ       
 .24 -22ص 5010، 1ط لبنان، عبد الفت اح أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الث قافة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، : (48)


